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أوضاع الأدلة
سوزان مارتن

يُنتظر من الباحثين بذل مجهود كبير حيث يتعين عليهم فهم الهجرة المستحثة مناخيًا والمتأثرة بالكوارث 
ونقل هذا الفهم ليستخدمه صانعو القرار السياسي والممارسون.

ريـن بسـبب  ر البعـض العـدد الفعـلي للمهجَّ في حـين يُقـدِّ
الكـوارث المفاجئـة، لا توجـد معلومـات كثـيرة عن أشـكال 
التَّهجـير ومراحلـه. فأنظمـة التتبـع الحكوميـة غـير كافيـة 
ـروا ولم يتوجهـوا إلى دور  ولاسـيما فيـما يتعلـق بمـن هجَّ
عـدد  حـول  كثـيرة  تسـاؤلات  وتـدور  الرسـمية.  الإيـواء 
مـرات تعـرض الأشـخاص للتهجـير وأماكن توجههـم عندما 
يغـادرون دور الإيـواء المؤقتـة ولا يتمكنـون مـن العـودة 
أدلـة محسـنة عـلى  قاعـدة  لديارهـم. وسيسـاعد وجـود 
وضـع مجموعـة مـن المعايـير لتقييـم الخطـر الـذي يهـدد 
النـاس ولتحديـد مـدى إمكانيـة إعادتهـم إلى أوطانهـم أو 

نقلهـم إلى أماكـن أخـرى. 

التلاقـي  لنقـاط  الاهتـمام  مـن  مزيـد  تكريـس  ويجـب 
بـين الكـوارث المفاجئـة وتلـك بطيئـة الحـدوث نظـراً لأنَّ 
المفاجئـة منهـا قـد تفاقم وقـوع الأنـواع بطيئـة الحدوث. 
وغالبـاً مـا تمثـل الأخطـار الطبيعيـة نقطـة التحـول مثلـما 
تسـبب الجفـاف في الصومـال بحـدوث مجاعـة في سـياق 
مـا  الآن،  والسـؤال  المسـتمر.  السـياسي  الاسـتقرار  عـدم 
في  اتباعهـا  يجـب  التـي  التكيـف  اسـتراتيجيات  هـي 
السـيناريوهات بطيئـة الحـدوث لزيادة المرونـة في أوقات 
الكـوارث والتـي تتيـح للنـاس البقاء في ديارهـم والتكيف؟ 

مـا زال التنبـؤ بتحـركات الهجـرة لأسـباب بيئيـة مجـالًا ذا 
إمكانـات كبـيرة. ومـن هنا يأتي التسـاؤل: هل مـن الممكن 
تحديـد السـكان المسـتضعفين والمعرضين للاسـتضعاف وفي 
أي مرحلـة؟ لا يوجـد حاليـاً أدوات تنبـؤ جيـدة تسـاعد 
المسـتقبل،  في  للتهجـير  المعرضـة  الفئـات  تحديـد  عـلى 
أوطانهـم  في  العالقـين  السـكان  أنَّ  إلى  الأبحـاث  وتشـير 
ـروا منهـا.  معرضـون للخطـر نفسـه الـذي ينتظـر مـن هجَّ
الأوضـاع  في  ضروريـة  الجيـدة  التنبـؤ  فآليـات  ولهـذا، 
المفاجئـة وبطيئـة الحـدوث بالقـدر نفسـه. وقـد تسـاعد 
منهجيـات النمذجـة المعتمـدة على الأفـراد والتنبؤ ورسـم 
خرائـط لمناطـق الاضطرابـات جميعهـا في تحديـد السـكان 

المنشـأ والمقصـد.  المسـتضعفين في مناطـق 

إعـادة  وخـبرات  التاريخيـة  النظائـر  تسـاعد  حـين  وفي 
يتـاح  لا  قـد  المناقشـات،  تأطـير  في  الإنمائيـة  التوطـين 
غـير  أماكـن  إلى  الانتقـال  فرصـة  المسـتضعفين  للسـكان 
مأهولـة مـا يضطرهـم للانتقـال إلى مناطـق خطـرة. وتدل 
نـدرة الأراضي المتاحـة في وقتنـا الحاضر عـلى أنَّه لا جدوى 
الحـالات  دراسـات  مـع  مقارنـات  عقـد  مـن  فائـدة  أو 

التاريخيـة. 

ومـن المعـروف تأثـر قـرارات الهجـرة بالإضافـة إلى آثـار 
هـذه التحـركات تأثـرًا شـديدًا بمـدى اسـتضعاف العائلـة 
مـن  اسـتفادة  الأشـخاص  وأكـثر  ومرونتهـا.  وأفرادهـا 
الهجـرة أكثرهـم مرونـة فعليًـا عـن جيرانهـم. وسيسـاعد 
الفهـم الأفضـل لطـرق زيـادة الحمايـة الاجتماعيـة لـلأسر 
المسـتضعفة خاصـة صانعـي القـرار السـياسي عـلى تحديد 
طـرق زيـادة المرونـة بـين من بقـوا في ديارهـم وكذلك من 
انتقلـوا بعيـدًا عـن المناطـق المتـضررة بتغـير المنـاخ. وفي 
سـياق الهجـرة لأسـباب بيئيـة، إجـراء تحليلات عـلى نطاق 
ضيـق مهـم لأنهـا تعيـد النظـر في الافتراضات التـي وضعها 

الباحثـون بشـأن المنظومـات البيئيـة البشريـة. 

والمخاطـر تعـبر عـن نفسـها بطريقـة مختلفـة جـدًا. فعلى 
السـكان  عـلى  الفيضانـات  آثـار  تتحـدد  المثـال،  سـبيل 
المسـتضعفين وفقًـا للموقـع الجغـرافي فقـد يكـون مفيـدًا 
للأنشـطة الزراعيـة. وقد تسـاعد الأسـئلة المطروحة بشـأن 
السـكانية  الإحصـاءات  اسـتقصاءات  في  والهجـرة  البيئـة 
الوطنيـة أو الديموغرافيـة والصحيـة أو قيـاس مسـتويات 
تحديـد  في  المـؤشرات  متعـددة  العنقوديـة  أو  المعيشـة 
بعينهـا.  لمنطقـة  المميـزة  أو  الخاصـة  الأسريـة  السـمات 
مناسـبة  يرونهـا  التـي  الأسـئلة  عـن  المشـاركين  وسـؤال 
أكـثر للطـرح مفيـد أيضًـا في تجنـب وضـع فرضيـات غـير 

 . صحيحـة

وبالرغـم مـن إمكانيـة اسـتخدام بيانات الهاتـف المحمول 
الأحـداث  أعقـاب  في  النـاس  هجـرة  أنمـاط  لدراسـة 
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ذلـك.  تعـوق  التـي  القيـود  مـن  كثـير  يوجـد  المفاجئـة، 
ـد معلومـات الفواتـير والمخاوف  فعـلى سـبيل المثـال، تعقِّ
بينـما  البيانـات  جمـع  عمليـات  بالخصوصيـة  المتعلقـة 
أو  الأفـراد  تمثّـل  أن   )SIM( التعريـف  لبطاقـات  يمكـن 
الأسر أو المجتمعـات. وتخضـع بيانـات الهواتف المحمولة 
للقيـود نفسـها التـي تخضـع لهـا أنـواع البيانـات الأخرى 
لهـا  إذا كان  للتنظيـف والتدقيـق  مـن حيـث احتياجهـا 
أن تسـتخدم لإجـراء تحليـل سـليم. ومـن المهـم تحديـد 
سـمات المهاجريـن )مثـل: دوافعهـم( تحديـدًا دقيقًا بدلًا 

مـن مجـرد محاولـة معرفـة وجهتهـم. 

بيانات ودراسـات بعيدة الأمد
ثمة حاجة لإجراء دراسـات وبيانات بعيدة الأمد لمسـاعدة 
للتغـيرات  الأجـل  الطويلـة  الآثـار  فهـم  عـلى  الباحثـين 
البيئيـة عـلى قـرارات الهجـرة ولدراسـة أثـر الهجـرة على 
التكيـف والمرونـة بدقة. والدراسـات الطوليـة لازمة أيضاً 
لضـمان تقييـم آثـار برامـج التكيـف، بمـا فيهـا تلـك التي 
تشـتمل عـلى تحـركات الناس، على مـدار الوقـت. وتتغير 
الآثـار الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة والآثار الأخرى 
عـلى الأرجـح بانتقـال الناس خـلال عمليـة التكيف وفهم 
المختلفـة  التكيـف  لإسـتراتيجيات  الأمـد  بعيـدة  الآثـار 
سيسـاعد صانعـي القـرار السـياسي والممارسـين على وضع 

خطـط وتنفيذهـا عـلى نحـو أفضل. 

ويُمثـل تمويـل الأبحـاث التـي تسـتغرق سـنوات لإجرائهـا 
البيانـات  قواعـد  اسـتخدام  يكـون  قـد  ولذلـك  تحديًـا 
تمويـل  يصبـح  عندمـا  مفيـد  منهـج  بمثابـة  الموجـودة 
الأبحـاث الطوليـة صعبًـا بالرغـم مـن قلـة عـدد قواعـد 
البيانـات التـي تشـتمل عـلى جميع المعلومـات الضرورية 
للدراسـة وخاصـة قواعـد البيانـات المطولـة التـي تضـم 
تمـول  وعـادة،  الحـدوث.  بطيئـة  الطـوارئ  أحـداث 
مـا  المتاحـة  القليلـة  الطويلـة  الدراسـات  الحكومـات 
يعكـس السياسـة المتبعـة وكذلـك الأهميـة البحثيـة لهذه 

الأسـئلة. 

النفع العائد على صانعي السياسـات
والانتقـال  والنـزوح  الهجـرة  رحـلات  معظـم  أنَّ  بمـا 
أو  الناميـة  الـدول  داخـل  تحـركات  عـلى  غالبًـا  تنطـوي 
بمـا  الداخليـة،  للهجـرة  الأوسـع  الفهـم  بينهـا، سيسـاعد 
الحـضر  ومـن  الحـضر  إلى  الريـف  مـن  التحـركات  فيهـا 

العابـرة  والهجـرة  الريـف  إلى  الريـف  ومـن  الريـف  إلى 
للحـدود بـين بلـدان الجنـوب، صانعـي السياسـات عـلى 
التخطيـط بفاعليـة أكـثر لمعالجـة الآثـار الواقعـة على كل 
مـن مجتمعـات المنشـأ والمقصـد، فثمة نـدرة في الأبحاث 
التـي تتنـاول آثـار المهاجريـن عـلى المجتمعـات المضيفة. 
ضـمان  طـرق  عـن  البحـوث  إجـراء  جـدًا  المهـم  ومـن 
تحقيـق مزيـد مـن الموثوقية والأمـن واسـتخدام تدفقات 
الحـوالات الماليـة بين بلـدان الجنوب في سـياق التحركات 
بشـأن  وافيـة  أدلـة  توجـد  ولا  المنـاخ.  بتغـير  المرتبطـة 
اسـتراتيجية  بوصفهـا  الماليـة  الحـوالات  تسـهيل  آليـات 
تكيـف ولا تـأت خطـط التكيـف الوطنية مثـلًا عادة على 

ذكرهـا.

تحـركات  لمعالجـة  المخصصـة  المؤسسـية  الأطـر  أمـا 
الهجـرة والنـزوح والانتقـال في سـياق تغـير المنـاخ عـلى 
الأصعـدة الوطنيـة والإقليميـة والعالمية فليسـت واضحة. 
الـة للتعاون  ومـن شـأن التخطيـط لتحديـد الآليـات الفعَّ
والتنسـيق بـين الـوزارات والمنظـمات المختلفة المسـاعدة 
عـلى إرشـاد الحكومـات والمنظـمات الدوليـة في سـعيهم 
لوضـع إسـتراتيجيات تكيف تشـتمل على عمليـات التنقل 
اسـتراتيجيات  معالجـة  طـرق  رصـد  واسـتمرار  البـشري. 
خطـط التكيـف الوطنيـة وأوراق اسـتراتيجية الحـد مـن 
المتعلقـة  للقضايـا  الكـوارث  والحـد مـن مخاطـر  الفقـر 
في  أيضـاً  مفيـد  والتنميـة  والهجـرة  البيئيـة  بالتغـيرات 
تحديـد التحسـينات التـي يمكـن إجراؤهـا عـلى عمليـات 

التخطيـط للهجـرة والنـزوح والانتقـال المخطـط لـه. 

وأخـيراً، الأبحـاث وحدها غير كافية للتأثير في السياسـيات 
السياسـات  وصانعـي  المانحـين  عـلى  تُعـرضَ  لم  مـا 
والمؤسسـات العمليـة بطريقـة منظمـة وعمليـة وسـهلة. 

 Susan.Martin.ISIM@georgetown.edu سوزان مارتن
أستاذة الهجرة الدولية في جامعة جورج تاون. 

 www.georgetown.edu

استند هذا المقال إلى نتائج ندوة شراكة المعرفة العالمية بشأن 
الهجرة والتنمية التي عقدت في مايو/أيار 2014 وتوصياتها. 

 ويمكن إيجاد تقرير الندوة عل الموقع
www.knomad.org/thematic-working-groups/ 

.environmental-change-and-migration
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